

الفصل الثالث

سبل انتقال الحضارة العراقية القديمة الى بلاد اليونان

تمهيد :

لقد نشأ نوعا من العلاقات الحضارية غير المباشرة بين بلاد الرافدين والعالم اليوناني عبر العصور التاريخية عبرت من خلالها الحضارة العراقية القديمة عن اصالتها وعمق خصوصياتها وقوة تأثيرها بمساعدة عوامل عدة جغرافية وتاريخية وانسانية والمتمثلة بالحضارات الوسيطة وتدخل الإنسان في الفعل التاريخي المؤثر وان دراسة موضوع كهذا يتطلب منا بادئ ذي بدء ان نقف عند المحطات التاريخية التي تسلط الضوء وتكشف لنا عن العلاقات التي كانت قائمة بين الحضارتين وذلك من خلال ما أمدتنا به مختلف المصادر المادية والتاريخية وغيرها . 

إذ يعد الغزو اليوناني الذي تعرضت له بلاد الرافدين خلال حملات الاسكندر العسكرية على الشرق من أهم محطاتنا التي سنتوقف عندها لكي نسلط الضوء على خصوصيات وطبيعة العلاقات خلال هذه المرحلة التي كانت من أهم سماتها هو الاحتكاك الحضاري المباشر بينهما مما يدفعنا للتساؤل حول مديات التأثر والتأثير لحضارة العراق القديم في الحضارة اليونانية في واقع الامر، ان التاريخ هو عبارة عن سلسلة من الحلقات المترابطة مع بعضها البعض بحيث لا يمكن ان نفصل حلقة تاريخية عن أخرى لنقول مثلا بانها نتاج عصرها وحسب وليست لها جذور ومقدمات تاريخية ولذلك يمكن القول بان الفترة التي سيطر فيها اليونانيون على بلاد الرافدين واخذهم عناصر الحضارة منها في مجالات فروع العلوم الطبيعية والانسانية ما هي الا امتداد للحلقات الاولى التي كانت فيها حضارة اليونان تستقي علومها ومعارفها من الشرق وبابل عن طريق الوسائط الاقليمية والدولية، اما وهي تبسط نفوذها عليه بشكل مباشر فهي ليست في حاجة إلى مثل هذه الوسائط. 

ولكن قبل ان نستعرض مؤثرات العراق القديم على بلاد اليونان في مجالي الفكر والممارسة لابد من ايضاح جملة من الحقائق التي تؤكد صحة الاقتباسات اليونانية من الحضارة الرافدينية ومن أهم هذه الحقائق هو "السبق الزمني للحضارة المقتبس عنها على الحضارة المقتبسة"(
) وهو ما يشير إلى اصالة الحضارة العراقية ثم تقوية "الاتصالات التاريخية" كما بيننا سابقا . 

اما الحقيقة الثالثة فهي "وجود اوجه الشبه بين العناصر المقتبسة واصولها في الحضارة المقتبس عنها"(
) .

لاشك ان التاريخ الحضاري لبلاد اليونان قد عرف مؤثرات خارجية قدمت من بلدان الشرق الادنى القديم ، واثرت فيه ايما تأثير، وبالخصوص تلك التأثيرات الاتية من بلاد الرافدين ومصر وفينيقيا، وقبل التطرق لذكر مظاهر هذه التأثيرات لابد لنا ان نشير إلى الطرق والوسائل التي ادت إلى انتقالها من الشرق إلى الغرب وبالتحديد من بلاد الرافدين إلى اليونان إذ يمكن ان نصنف هذه الوسائل على النحو التالي . 

1. النطاق الجغرافي القريب : 

غالبا ما تؤدي البيئة الطبيعية دورا تاريخيا مؤثرا في تفعيل التمازج الحضاري بين مختلف الشعوب والاجناس خصوصا إذا كانت هذه البيئة مهياة للقيام بهذا الدور مع ما يملكه الإنسان فيها من مؤهلات فكرية ومادية تزيده حركة ونشاطا . 

اننا إذا تتبعنا البدايات الاولى للنشاطات المختلفة التي قام بها الإنسان في الشرق الادنى القديم ولاسيما في بلاد الرافدين ومجال حركة هذه النشاطات نلاحظ بانه لم يقتصر في اعماله هذه على المنطقة التي يستوطنها فحسب وانما تعدى ذلك إلى الخروج من النطاق الجغرافي لموطنه الاصلي والسير في اتجاهات مختلفة من العالم رغبة منه في كسب قوته وسد حاجاته المادية المتزايدة باستمرار . وقد كانت للانسان الرافديني في هذا المجال اتصالات متعددة مع بلدان العالم القديم ومنها بلاد اليونان كمنطقة واقعة ضمن القارة الاوربية . 

ان الحدود الجغرافية للشرق القديم يمكن تحديدها من سواحل البحر المتوسط شرقا إلى الحدود الغربية للهند هي منطقة بلا شك قد مثلت الأساس الذي قامت عليه الحضارة الاوربية الغربية وباعتبار ان منطقة الشرق الادنى القديم تشكل منطقة جغرافية ضمن حدود الشرق القديم فهي تعتبر المنطقة الاكثر تاثيرا في تاريخ اليونان الذي قامت عليه الحضارة الغربية كما تمت الاشارة إلى ذلك  "ولهذا السبب اصبحت المنطقة التي تقع على الحدود بين اوربا واسيا وهي البحر الايجي والدردنيل والبسفور اول مسرح ظهر عليه التاريخ الاوربي"(
) . 

حيث كانت الجزر المنتشرة حول البحر الايجي "بمثابة الجسر الذي ربط بين هاتين القارتين...التي هيأتها الطبيعة لتكون معبرا من اسيا إلى اوربا"(
).

ويعد بعض الباحثين ان انسب منطقة من شأنها ان تسهل العمليات التجارية بين شعوب القارتين وتساعد على انتشار الحضارة فيها وتلاقح الثقافات هي منطقة بحر ايجة والامتدادات العميقة لجزره الكثيرة باتجاه الشرق في اسيا الصغرى ومواطن الحضارات القديمة في الشرق، اضافة إلى ان مضيقا البسفور والدردنيل يشكلان حلقتا ربط قوية ومعبران اساسيان يربطان اسيا باوربا عبر سلسلة من الجزر والخلجان المترابطة بمسافات بحرية ليست كبيرة(
).

"وقد التقى الشرق بالغرب في جميع أجزاء هذه المنطقة"(
) وعن طريقها سافر الناس والتجار من اسيا إلى اوربا اخذين معهم السلع التجارية والافكار المتنوعة وعناصر الحضارة المختلفة(
). 

ولنتوقف هنا لحظة لنقول بان اليونانيين قد ربطتهم علاقات كبيرة مع بلاد الرافدين ومصر وفينيقيا مما حفزهم على اقتباس مقومات الحضارة من هذه البلدان وفي نفس الوقت قاموا بدورهم بتأسيس مستعمرات تجارية في منطقة اسيا الصغرى استعانوا من خلالها بنقل مبتكرات الشرق المادية والفكرية منذ اقدم العصور التاريخية خاصة من سومر وبابل واشور، الا ان احتكاكهم الفعلي والمباشر بحضارة بلاد الرافدين والذي كانت مؤثراته الحضارية شاخصة وواضحة للعيان قد تجسدت بعد الغزو اليوناني لبابل والشرق على يد الاسكندر المقدوني(
).

2. التجــــارة : 

تعد التجارة من بين أهم العوامل الاساسية لاقتصاديات الدول قديما وحديثا وقد ادرك سكان بلاد الرافدين منذ اقدم العصور اهمية التجارة ودور نشاطاتها في ازدياد الثروة والنفوذ ولذلك نجدهم قد اولوها عناية فائقة تجاوزوا بها الحدود الجغرافية لوطنهم الاصلي لكي يؤسسوا لهم أسواقا خارجية هي بمثابة مراكز تجارية تلعب دورا اقتصاديا فعالا مضافا إلى نشاطاتهم التجارية الداخلية ان الموقع الجغرافي لبلاد الرافدين جعل منها منطقة وصل بين بلدان الشرق الادنى القديم المحيطة بها فبالاضافة إلى العلاقات التجارية التي كانت جارية مع الشرق والجنوب نجد ان هذه العلاقات اخذت طابعا خاصا ومميزا مع شمال البلاد في فترات تاريخية معينة ، وقد كانت بلاد الاناضول قديما من بين البلدان التي ربطت افتقارها بشكل كبير بعجلة اقتصاد بلاد الرافدين حيث كانت منطقة اسيا الصغرى وشمال سوريا والساحل السوري مناطق مجال حيوي لمختلف النشاطات الاقتصادية العراقية القديمة ، ونتيجة لذلك ظهرت في هذه البقاع العديد من المراكز التجارية العراقية المهمة  فقد اشارت التنقيبات الاثرية إلى ان هذه العلاقات تمتد إلى عصور قديمة(
) .

فقد عثر المنقبون في مواقع عراقية عديدة مثل جرمو والاربجية تعود إلى العصور الحجرية على مجموعة من الادوات مصنوعة من مواد غير متوفرة في أرض العراق مثل حجر الابسيديان الذي يعتقد بانه جاء من منطقة بحيرة وان في الأجزاء الشرقية والغربية من بلاد الاناضول .

وفي موقع يارم تبة أيضا (جنوب تلعفر) تم العثور على افران تثبت وجود عمليات تعدين للنحاس الخام الذي يعتبر الاناضول موطنه الاصلي مما يؤشر على وجود علاقات بين المنطقتين ترقى إلى حدود الالف السادس قبل الميلاد هذا واستمرت الصلات التجارية بين البلدين في مختلف العصور ومنها الفترة الاكدية والسومرية الحديثة(
) .

ومن الطبيعي ان يؤدي هذا التمازج الناتج عن التجارة والجاليات التجارية إلى انتقال العديد من المؤثرات الحضارية من والى المناطق التي يتاجر معها(
) .

هذا وتجدر الاشارة إلى امكانية وجود بعض المراكز التجارية في جزيرة كريت كما يذهب إلى ذلك بعض الباحثين حيث يستندون إلى بعض مكتشفات من الفخار واختام اسطوانية بابلية ونصوص كريتية تدون احدى اللغات الأخرى المعروفة وزخارف على بعض الاواني الكريتية تم العثور عليها في جزيرة كريت تشير إلى وجود علاقة بين بحر ايجه وبلاد الرافدين يعود تاريخها إلى حدود الالف الثاني قبل الميلاد وربما قبل هذا الوقت بقليل(
) . (ينظر شكل 6) .

أيضا تم العثور على اختام اسطوانية في منطقة ايجة وتم قطعها بالطريقة البابلية القديمة (بداية الالفية الثانية) أو باسلوب ميتاني (Mittanian) (منتصف الالفية الثانية) وانها جاءت من مواقع مايسنية (Mycenaean) في اليونان ومواقع مينوية (Minoon) في جزيرة كريت ورغم ان مثل هذه الاختام قد تنقلت بصورة واسعة في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط فانها جعلت رسم الصور (conograpry) العراقية متوفرة في منطقة ايجة وهناك دليل كتابي واسع حول الاتصال بالحضارة المينوية (Minoan) في جزيرة كريت ياتي بصورة رئيسة من مواقع عراقية ويتكون من اشارات إلى سكان كريت في الالواح المسمارية من ارشيف ملكي في ماري (Mari) في وسط منطقة الفرات يعود تاريخه إلى عام 1800ق.م تقريبا وان النصوص تسجل نقل سلع جزيرة كريت إلى قصور بابل وان اواني شرب معينة واسلحة غالبا ما تم ترصيعها بالجواهر والمعادن الثمينة قد تم استلامها في ماري وهناك نص يخبرنا عن احذية تم ارسالها من كريت إلى ملك بابل حمورابي ونص آخر يسجل بان زورقا من كريت أو نموذج لزورق تم بناؤه في ماري ونص ثالث يذكر ان مراقب عمل لتجار كريت في اوغاريت (ugarit) كان يعمل مع مترجم ولقد شارك في تجارة بين بلاد الرافدين ومنطقة ايجة وان وجود سلع كريت في اوغاريت قد تم اثباتها ذلك في الحفريات هناك(
). 
(ينظر شكل 7) . 

3. الحملات العسكرية :

تعد الحملات العسكرية وسيلة أخرى مضافة إلى بقية وسائل الاتصال بين الناس شرقا وغربا وهذا الاسلوب وان كانت نتائجه مدمرة لكلا الطرفين المتحاربين الا انه يعد من الوسائل المباشرة لنقل العناصر والمنجزات الحضارية والتقنية بين الامم والشعوب وقد اعتمد ملوك العراق القديم هذا الاسلوب ضد بعض القوى الاقليمية في منطقة الشرق الادنى القديم عموما واسيا الصغرى وسوريا خصوصا كما حدث مع الاشوريين في عصرهم الحديث (911-612 ق.م) والبابليين في عهد نبوخذ نصر الثاني (604-562 ق.م) وقد طبق الاسكندر المقدوني هذا الاسلوب أيضا في محاولة لدمج سكان الشرق القديم ومنهم البابليين مع الجنود اليونانيين محاولا نشر خصوصيات العالم الهليني الحضارية في الشرق عن طريق هذا الاسلوب(
).

ويبدو ان هذا الاسلوب من العلاقات قد طبق منذ العصر الاكدي (2370-2230 ق.م) حيث يتحدث نص مسماري دون في اواسط الالف الثاني ق.م عن حملة عسكرية قام بها الملك سرجون الاكدي في اقاليم اسيا الصغرى لنجدة مجموعة من التجار الاكديين نزولا عند طلبهم ورغبة منهم في رفع الظلم والحيف من احد الحكام المحليين كما يشير النص إلى وجود مراكز تجارية اكدية قامت في هذه الفترة ، ومما يدعم هذا الرأي "وجود بعض المآثر الأدبية التي تنسب إلى سرجون امبراطورية تجارية واسعة وليس من المستحيل ان لهذا الادعاء أسس تاريخية ومن المرجح انه كانت هناك مستعمرات تجارية تابعة لبلاد الرافدين في اسيا الصغرى"(
).

وما القصر الذي شيده حفيد سرجون (نرام سين) الذي كشف عنه في تل براك على الطريق من اكد إلى اسيا الصغرى ، والذي كان يهدف إلى حماية الطرق ، الا دليلا على ذلك(
) وهناك نقشان يحملان اسم نرام سين (Naram - Sin) ملك اشنونا (Eshnuna) واشور والتي وجدت في شرق البحر الابيض المتوسط ، احدهما يقال انه تم اكتشافه في عام 1894 على قطعة الصخر الابيض في جزيرة kythera رغم انه الان مفقود وهو النص من (Dur-Rimush) سيده إلى نرام سين بن (ابق-ادد) (ipiqadad) قد عرض هذا لحياته ومن قوريون (kourion) في قبرص ياتي ختم منقوش عليه اسم لنرام سين نفسه وهذا الملك حكم اشنونا عام 1950 تقريبا وكان ملكا لاشور كذلك ولقب نفسه "ملك الجهات الاربعة للعالم" ويتضمن ذلك غزوات موسعة وأله نفسه خلال حياته وقد انعكس ذلك على تجارة اشنونا مع شمال سوريا والاناضول . ان هذا الاتصال الذي حصل بين نرام- سين وعالم بحر ايجة، هو اتصال مؤثر وسيذكر التراث الاغريقي ان جزيرة كيثيرا (Kythera) كانت لديها ارتباطات قوية بالشرق(
).

فقد أثبتت الحفريات التي أجريت في مدينة اوغاريت على وجود سلع كريتية هناك كما تم العثور على نصوص مسمارية في مدينة قانش (kanesh) في وسط الاناضول تثبت وجود مستقرات تجارية اشورية كثيرة استمرت حتى عام 1800 ق.م تقريبا ومن المحتمل ان احتفظ الاشوريون بمستقرات مشابهة لها في شمال سوريا ، وان حالات التشابه في النظم الادارية التي تم تأشير وجودها هناك بواسطة الأختام الاسطوانية والمتمثلة في أدوات القفل في منطقة 
كاراهيوك (karahuyuk) قرب مدينة قونية (konya) وفيستوس (phaistos) في كريت يمكن ان تكون ناتجة من تأثير التجارة الاشورية . وتذكر بعض المصادر بان بعض الاغريق اعطوا جزية مباشرة إلى اشور، وهناك نقش للملك سرجون يسجل ما يلي "جميع الملوك وسط البحر من قبرص وارض ايونيا (Ionia) إلى أرض تارسيسي (Tarsisi) ينحنون على اقدامي واستلم منهم جزية ضخمة"(
) 

وهذا يعني بصورة مؤكدة ان الملوك الاغريق أو الشخصيات من المستوى الرفيع يسافرون لتقديم الولاء والطاعة إلى سرجون شخصيا وبذلك يحافظون على البلاط الملكي في نينوى وان النصوص الثنائية اللغة قد سجلت التزاماتهم وان سرجون كتب قائمة تضم اسماء ملوك قبرص وانهم اغريق بصورة رئيسة(
) . 

ان اشور لم تسيطر على العالم الاغريقي بمعنى سياسي أو عسكري بل انها حصلت على جزية وقد أكد ذلك نص مسماري مكسور من فترة عهد اشور بانيبال (668-627 ق.م) والذي يسجل منطقة دفع الجزية في مكان يسمى (ia-ma- na) بين قيليقيا (cilicia) وملاطيا وان الاصلاح الذي شمل المباني يبين ان المنطقة احتوت اغريق مقيمين فيها وان طرسوس (Tarsos) في قيليقيا ترأست مستوطنة اشورية في نهاية القرن الثامن ق.م(
) . 

إن المصادر المكتوبة بالاكدية والاغريقية تستمر في توثيق حركة المرور المنتظم بين العراقيين والاغريق رغم عدم وجود حسابات ملكية للحملات قد بقيت على قيد الحياة بالاكدية لهذه الفترة، وان اخ الشاعر الوجداني الكايوس (Alkaios) من مدينة ليسبوس (lesbos) كان يخدم كجندي في الجيش البابلي خلال حصار نبوخذ نصر الثاني لعسقلون عام 604 ق م ومما لا شك فيه وجود مرتزقة اغريق اخرين(
).

4. الحضارات الوسيطة : 

ارتبطت بلاد الرافدين منذ القديم بعلاقات واسعة مع جيرانها من بلدان الشرق الادنى القديم وقد شملت هذه العلاقات حضارات اسيا الصغرى وسوريا والمدن الواقعة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ومصر وقبرص اضافة إلى بلاد عيلام وكلها مثلت جسرا حضاريا تم بموجبه انتقال الخصائص الحضارية العراقية القديمة إلى عالم البحر الايجي في فترات تاريخية معينة سناتي على ذكرها(
).

ففي منطقة الاناضول مثلا وكما تمت الاشارة إلى ذلك من قبل كشفت التنقيبات الاثرية التي اجريت في موقع كول تبه (قانش قديما) في جنوب شرقي اسيا الصغرى ، اقليم كبدوكيا عن عدد كبير من النصوص المسمارية المدونة باللغة الاكدية بلهجتها الاشورية القديمة، وتبين بانها تخص احد المراكز التجارية تعود إلى العصر الاشوري القديم وقد امدتنا بمعلومات مهمة عن حياة اولئك التجار وعكست لنا جانبا مهما من حياة الاشوريين بصورة عامة ولاشك ان هذه المراكز التجارية قد كان لها مؤثرات حضارية كبيرة ليس فقط على منطقة الاناضول وانما كذلك على مناطق أخرى باتجاه الغرب حتى بحر ايجة وبلاد اليونان(
) وهذا لا يعني ان هذه العلاقات بدأت منذ العصر الاشوري القديم بل انها هي ممتدة لتشمل فترات تاريخية تبدأ من الالف الرابع ق م وما بعدها، حيث يظهر انه في زمن سلالة اور الثالثة مثلا وعلى الاخص في عهد الملكين الاولين اورنمو – وشولكي قامت هناك علاقات مع بعض مناطق اسيا الصغرى وقد اعتبر ملوك هذه السلالة بان قانش ما هي الا منطلقا إلى بقية بلاد الاناضول والمناطق الأخرى الواقعة على البحر الايجي باعتبار ان لديهم ممثلا اداريا شغل خطة موظف مرتبط مباشرة بالادارة المركزية لحكومة اور في هذه المدينة(
) .

اضافة إلى ذلك فان منطقة اسيا الصغرى كانت تمثل منطقة احتكاك مباشر بين بلاد اليونان والعراق القديم خصوصا في عهد السيطرة الفارسية على العراق والشرق والحروب الدامية التي قادها الفرس ضد اليونانيين منذ القديم واستمرت في منتصف القرن الرابع ق.م عندما شرع الملك المقدوني فيليب الثاني بتنفيذ عمليات عسكرية في اسيا الصغرى ضد التواجد الفارسي هناك بغية تحرير المستعمرات الاغريقية(
) وهذا الاحتكاك ادى باليونانيين إلى التقرب اكثر من حضارة بلاد الرافدين والشرق عموما وفتحت امامهم المجال لمزيد من الاقتباس الحضاري . 

وقبل هذا التاريخ قام الحثيون (Hittites) بنقل تقاليد دراسية بابلية معينة من بلاد الرافدين إلى غرب الاناضول(
) وان حطام سفينة يعود تاريخها إلى نهاية القرن 14 وبداية القرن 13 في (Ulu Burun) قرب (kas) جنوب تركيا وهي توشر ان الاتصالات الدوية كانت ممكنة لانها كانت تحمل مواد عراقية، مصرية وسورية فلسطينية قبرصية وايجية وعلى اية حال فانه من الممكن ان المواد التي لا تتلف قد وجدت في اليونان وايجة وجميعها اشياء صغيرة مثل الخرز والدلايات (pendant و plaques) والأختام الأسطوانية والتي يمكن ان تكون قد وصلت إلى ايجة بصورة غير مباشرة من خلال وسطاء قبرصيين أو من منطقة البحر المتوسط وهذا واضح بصورة خاصة من الاختام الاسطوانية التي وجدت في بناية ميسينية في مدينة طيبة يعود تاريخها إلى حوالي عام (1220ق م)(
). 

وبناء على ذلك يتبين لنا الدور الذي قامت به قبرص في نقل حضارة بلاد الرافدين إلى اليونان لانها كانت تتمتع بموقع جغرافي ممتاز جعلها على اتصال دائم مع البحر الايجي وكريت ووسيلة اتصال مع سوريا وفلسطين ومصر حيث يمكن ارجاع هذه العلاقات إلى حدود عام (1800-1700ق.م)(
) .

ورغم ان هنالك مشاهد محفورة على بعض الاختام الاسطوانية العراقية فان عددا منها اعيد قطعه باسلوب قبرصي محلي ويشير ذلك إلى ان قبرص كانت رابطة مهمة في شبكة مواصلات من العراق إلى الأرض الرئيسية الاغريقية(
) . (ينظر شكل 8) . 

هذا وتجدر الاشارة كذلك إلى ان الفينقيين قاموا بدور تاريخي بارز وخطير في نقل حضارة بلاد الرافدين إلى الغرب فقد ساعدهم موقعهم الجغرافي الذي يربط شرق البحر المتوسط بغربه واشتغالهم بالتجارة على ان يكونوا حلقة وصل بين البابليين والاشوريين وبين اليونانيين واهم المخترعات الحضارية التي نقلها الفينيقيون إلى اليونانيين هي الحروف الابجدية على اعتبار ان الفكرة الاساسية لهذه الحروف قد اخذها الفينيقيون عن البابليين الذين اعتمدوا على الخط المسماري في تدوين مآثرهم هذا مع الاشارة إلى ان تطوير المقاطع المسمارية إلى حروف ابجدية تم على يد الفينيقيين ويعتقد هيرودوتس بان هذا التأثير حقيقة هامة لا جدوى من انكارها(
). ويشير أيضا بان الفينيقيين في العصر البرونزي حملوا الشحنات المصرية والاشورية إلى اليونان خصوصا إلى مدينة ارغوس(Argos)(
) .
(ينظر شكل 9) . 

وقد لعب الفرس أيضا نفس الدور في إيصال منتجات العراق القديم المادية والفكرية إلى الغرب وذلك من خلال طريقين الاول هو احتكاكهم المباشر بسكان العراق القديم والثاني هو توسعهم ونفوذهم في اسيا الصغرى وليديا وخاصة بعد سنة 546 ق.م عن طريق ليديا بعد ان بسطوا نفوذهم عليها ذلك ان الليديون كانوا "جيران الاغارقة... وكانوا قد تقبلوا قبسا من المدنية الهلينية"(
).

ونتيجة لذلك فان طرق الاتصال والتأثير المتبادل بين العالم الاغريقي وعالم بلاد الرافدين تكون مسألة طبيعية واستنادا إلى ما وصلنا من التواريخ والسجلات الاغريقية المعاصرة يبدو من الممكن توثيق هذا التفاعل اكثر وبشكل متكامل في كافة انحاء الشرق الادنى وبلاد الرافدين، فالحروب الفارسية لم تفرض أية عراقيل، كما ان التنقيبات الأثرية لم تجد أية توقف واضح (لهذا الاتصال) في السجلات المادية للمواقع ذات العلاقة سواء في قليقيا أو على امتداد شرق البحر المتوسط . 

إن المصادر المكتوبة توضح ان الطرق البرية من البحر المتوسط إلى بلاد الرافدين وايران ظلت مفتوحة، وخلال هذه الفترة التي استمرت اكثر من 200 سنة فان الدين البابلي الاصيل وكذلك الادب البابلي وبعيدا عما تعرضه لتاثير الممارسات الفارسية... وان الاغريق وسكان بلاد الرافدين استمروا في اللقاء في... بابل وسوسة حيث عملوا جنبا لجنب ضمن النظام الاداري الفارسي... وان الملك الفارسي امضى وقتا طويلا في بابل حيث عمل بانسجام مع التقاليد المحلية وهنا غالبا ما تشير المصادر الكلاسيكية إلى اجتماعات بين الاغريق وذلك الملك الفارسي حيث حصل الاغريق على فرصة لمشاهدة المباني والتقاليد والاعمال الفنية البابلية وان الطريق الملكي المزدحم يتحرك عبر سارديس (sardis) مرورا ببابل باتجاه سوسة (susa) وبازاركادة (pasargadae)(
). 

5. دور الرحالة والزيارات العلمية : 

كانت الوفود والزيارات التي قام بها العديد من اليونانيين للشرق الأدنى القديم عموما وبلاد الرافدين خصوصا دورا بارزا في نقل ما كانت تنتجه حضارة العراق من منتجات لقيت طريقها إلى العالم الايجي وبلاد اليونان وعن طريق هؤلاء تم نقل وترجمة وتفسير العديد من منتجات العراق القديم الحضارية وفي مختلف مجالات المعرفة . 

ففي نهاية القرن الثامن ق م ترأست مدينة طرسوس في قليقيا منطقة اشورية (تجارية) ومثل هذه العلاقة سوف تتطلب خدمة الترجمة للقيام بسجل اتفاقيات والتزامات لكل طرف وعندما قام (Gyges) جيجس من ليديا بإرسال رسول إلى اشور بانيبال في نينوى فان الملك الاشوري قام بتسجيل وبصورة مفاجئة ما يلي "لا يوجد مترجم للغة حيث ان لغته مختلفة وكلماته لا تفهم"(
) واننا الان نعرف ان الليديين (Lydians) يتكلمون لغة هندو– اوربية وهي لا تشبه لغات اللاويين (Lawian)أو اليسيين (Lycian) أو الحثيين (Hittite)(
). 

ولذلك يمكن القول بان الترجمة كانت تمثل ركنا اساسيا لاطلاع ومعرفة الشعوب والامم من بعضهم البعض وقبل ذلك كله فهي وسيلة من خلالها تفهم الشعوب وتقربهم من بعضهم البعض وتحدثنا العديد من المصادر عن الزيارات والوفود التي قام بها عديد من العلماء والفلاسفة اليونان إلى بلاد الرافدين ورغم الشكوك المحيطة بموضوع زيارة المؤرخ هيرودوتس إلى بابل الا ان زيارة علماء يونان ومؤرخين آخرين مثل زينفون (427- 327 ق.م) وطاليس الملطي في القرن السابع ق.م وفيثاغورس امر مؤكد(
).

وتشير مصادر أخرى بان بعض الاطباء اليونان قد خدموا في بلاط الملك الفارسي من أمثال ديموسيدس الكروتوني (pemocedesode crotone) في القرن السادس ق.م وابو لونيد في جزيرة كوس (Appollo nide decos) في القرن الخامس وكذلك كتيسياس 
(ctesias) ويقال بان ابقراط (Hippocrate) رفض عروض الملك احشويرش في الخدمة في بلاطه، ومن الممكن ان يكون هؤلاء العلماء قد تعرفوا على طرق العلاج وانواع الادوية والعقاقير الفارسية التي تعود في اصولها إلى كونها بابلية ذلك ان الفرس ما هم الا حلقة وصل بين حضارة بلاد الرافدين الاصلية والحضارات الواقعة إلى الغرب من البحر المتوسط كما اننا يمكن ان نستنتج بان هؤلاء العلماء اليونان قد زاروا بابل واخذوا منها أصول العلوم والمعرفة بشتى انواعها(
).

هذا وتذكر بعض المصادر بان العديد من المترجمين والكتاب والمؤرخين اليونان قد دخلوا بابل واشور خلال غزو الاسكندر للشرق ونقلوا العديد من كتب الطب والفلسفة إلى اللغة اليونانية وتم احراق أصولها(
) وبغض النظر عن صحة هذا الادعاء الا ان زيارة عديد من العلماء اليونان إلى بابل واخذهم اصول العلوم امر لا يرقى إليه الشك . 

وقد ساهم الكاهن البابلي بيروسس في نقل حضارة بابل إلى اليونان عن طريق مؤلفاته الثلاثة (البابليات) التي دونها بالاغريقية(
).

واضافة إلى العلماء الذين تم ذكرهم فان هناك من الكتاب اليونان وكذلك الرومان في الفترة اللاحقة ممن كتبوا عن تاريخ وحضارة وادي الرافدين وهذا يعني انه كانت لهم اتصالات ومعلومات مباشرة – كالزيارات الخاصة – أو غير مباشرة – كاستقاء معلوماتهم عمن سبقهم من الكتاب والمؤرخين القدامى عن حضارة العراق القديم ومن الاوائل الذين كتبوا عن العراق والذي اخذ عنه هيرودوتس معلومات كثيرة عن بابل الكاتب اليوناني هيكاتيوس المالطي "كما الف ديموكريتوس المعاصر هيرودوتس كتابا بعنوان عن كتابات كهنة بابل المقدسة"(
) ، هذا اضافة إلى بعض الكتاب الاخرين الذين تناولوا تاريخ ومآثر بابل العظيمة مثل ثيو فراستوس في اوائل القرن الثالث ق م. والكاتب الروماني كوينتوس كورتيوس روفوس وديودورس وبلوتارخ وزينفون(
).

هناك شبه اجماع على ان بعض الفلاسفة والمفكرين الاغريق كانت لديهم اطلاعات معرفية عميقة تعود في أصولها إلى علماء العراق القديم، فبعض المصادر تذكر بان طاليس هو من أصل فينيقي، ولد في عام 640 ق.م في مدينة ميليتوس وقد كان لهذا الفيلسوف دور بارز في نقل حضارة بلاد الرافدين إلى العالم اليوناني لانه اخذ عنهم العلوم وتتلمذ على يد علماء بلاد الرافدين الذي اخذ عنهم أصول علم الفلك والرياضيات(
). 

هذا وتجدر الاشارة إلى ان "سكان ميلتوس أنفسهم - يجوبون كل البلدان وينتقلون من (ليدية) والى (بابل) ومن فينيقية إلى مصر ويلاحظون عادات السكان ويتعرفون إلى حضارتهم ويطلعون على ما عندهم من عقائد ومعارف ونظريات علمية وفلسفية"(
) . فقد اطلع طاليس على الجداول والازياج الفلكية البابلية ، ويتبين من خلال ذلك بانه كان "يتمثل العلم البابلي والمصري وعمل على تقدمه"(
). 

اما فيثاغورس فتذكر بعض الروايات "انه زار جزيرة العرب وسورية وبابل"(
) . وحذى حذو هؤلاء علماء آخرون مثل اقليدس وانكسيمندر وافلاطون وارسطو وغيرهم كثيرون(
) .
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